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  الكاثوليك للروم الملكيّين دير سيدة البشارة
  زوق مكايل 
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 باسم الآب والابن والرّوح القدس، الإله الواحد، آمين.
 

 عظةٍ بموضوعٍ حول فرح العبور إلى بيت الآب، وستتابع الآن ب ،في الصّباح ،أت  د  ب  إذ  :نات  رياض   الفرح   السنة، يعم  هذه 
 الإنسان يشعر بفرحٍ عظيمٍ يوم عودته إلى منزله بعد غيابٍ طويلٍ عنه. إذ إنَّ فرح العودة إلى بيت الآب، حول 

أنهّ قصّة واقعيّة، بل قصّةٌ  والـم ث ل لا يعني ؛هو م ث لُ الابن الضّال مسامِعنا اليوم،إنّ النّص الإنجيليّ الّذي ت لِي  على 
اذ  وع هذا المثل، في بيت أحد الخطأةلقد أعطى يس اليوميّة. مالعخبَ  منها لتطبيقها في حياته المؤمنين تهدف إلى اتّخّ

فيسوع قد اشتهر بيت أحد الخطأة،  إلىها يسوع يالّتي يلبّ الأولى  لم تكن تلك الدّعوة لمشاركته الطعّام.ه الّذي دعا
ؤساء ت ر إنّ مجالسة يسوع للخطأة أزعج   يكره الخاطئ بل الخطيئة. بمجالسته الخطأة ومشاركتهم الطعّام، إذ إنهّ لا

لم يرغب  اليهود. تقوده إلى مخالفة معتقداتلطة يسوع الّتي مصدر سُ اليهود الحاضرين في ذلك البيت، وتساءلوا حول 
ل الأوّ  ل  ث  م  ـال إنّ . أسئلتهم جواب الله عناستخلاص  فأعطاهم ثلاثة أمثلة تساعدهم علىؤساء اليهود، في مجادلة ر 

عن راعٍ له مئة يسوع في هذا المثل، يُُبَنا  الخروف الضّال.م ث ل في ذلك المنزل، هو الّذي أعطاه يسوع أمام الحاضرين 
إلى  هوالتخّسعين خروفاً وذهب ليبحث عن الضّال حتّّ وجده، فأعاد ةفترك التخّسعخروف، وقد أضاع خروفاً منها، 

ها  فلسطنيّة أعطاها أبو هم الضائع: إنّّا قصّة امرأةٍ ر هو م ث ل الدخ ف  اني ل الثّ ث  م  ـجدًا. أمّا الوكان فرح الراعي عظيمًا  ،البيت
إنّ هذه الهديةّ ثمينةٌ جدًّا في نظر تلك المرأة لا  .اقديً ادة جها، كما كانت تقتضي الععشرة دراهم هديةًّ لها بمناسبة زوا

درهماً واحدًا من  لقد أضاعت هذه المرأةن والدها. لقيمتها الماديةّ وحسب، إنّّا لأهميّتها المعنويةّ والرمزيةّ إذ إنّّا هديةّ مخ 
أمّا الـم ث ل الأخير، فهو م ث ل حتّّ وجدته، وكان فرحها عظيمًا. البيت رأسًا على عقب  لبخ ق  قامت ب ـ ، فهذه الدراهم

صغر في الأ هابنلا يزال حيًّا، استجابةً لطلب  الّذي يتكلّم عن قصّة والدٍ له ابنان، قسم ميراثه بينهما وهوالابن الضّال 
عيدٍ معتقدًا أنهّ يُُقخّق في هذا التصرّف فسافر هذا الابن إلى بلدٍ ب الحصول على الميراث لمغادرة البيت، فكان له ما أراد.

. وحين ساءت الظروف المعيشية في ذلك البلد البعيد، قرّر العودة إلى بيت اختبَ في الغربة الخطيئةحريتّه واستقلاليّته، ف
ما كان أبوه ينتظره، و . وعند عودته،  بكثير من حالتهورأى أنّ حالتهم هي أفضل  ،راء هناكالُأج عخ ض  فكَّر في و   إذ ،أبيه

مه ذ ب ح  مخ الأبُ  إن رآه حتّّ طلب إخوتي، في هذه صغر إلى البيت. العجل المسمَّن احتفالًا بعودة الابن الأ ن خ د 
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الثلاثة الـّتي أعطاها يسوع، قاسماً مُشتركًا وهو ضياع الإنسان أو إضاعة الأشياء، ومن ثّم عودة الإنسان أو  الأمثلة
كذلك الأمر، عند اقترابنا إيجاد الشيء المفقود، وشعور الإنسان بالفرح عند عودة الشيء الضائع إلى يديه من جديد.  

  حالة النخّعمة الّتي فقدناها بارتكابنا الخطيئة. ن سرّ التوبة، نشعر بالفرح العظيم إذ نعود إلىمخ 
هذه هي مشكلة خاطئة أم لا. أعماله هي تحديد ما إذا كانت على  إنّ مشكلة الإنسان تكمن في عدم مقدرته

خيٌر ، رغبةً منهما بمعرفة ما هو عنها فآدم وحواء أكلا من ثمار الشَّجرة الّتي منعهما الربّ  :الإنسان منذ بدء الخليقة
وهذه ه الوحيد القادر على معرفة خفايا الكخلى والقلوب، لأنّ  وما هو شرّ. إنّ الله وحده قادرٌ على معرفة الخير والشَّر،

لة إنّ مشكالصّلاحية محصورة بالله دون سواه، لذا لا يستطيع الإنسان أن يُُدخّد ما هو صالٌح وما هو غير صالح. 
على الله   يضع الإنسانلذا  ،ات هذه الحياة ولو كانت غير صالحةذَّ تجاوب مع ملال الإنسان مع الله تكمن في رغبته

 الله.  رضيبما لا يُ هامش حياته في بعض الأحيان، ليتمكّن من ارتكاب القبائح، أي 
 : لعودة إلى الله أبيهبالإنسان إلى اتدفع  أربعة  أمور  

بدأ يفُكخّر في العودة إلى أبيه لأنّ ل بالجوع، اعندما شعر الابن الضّ  :: الشُّعور بالجوع كما حصل مع الابن الضّالأوّلا
، تدفعنا إلى قاسية ن حالته المزرية. في بعض الأحيان، قد نتعرَّض لأحداثٍ أو ظروفٍ حياتيّةمخ  بيته أفضلُ  أهلخ  ع  ض  و  

 لعودة إليها. حالتنا الأولى، وتحثُّنا على االتفكير في 
قرّر فاختبَها في بيت أبيه،  تيال حالة الرفاهيّة الّ حين تعرَّض للجوع، استذكر الابن الضّ بحالتنا الأولى: فكير التَّ  ثانيًا:

لنا، فنتأثرّ بها وتدفعنا إلى التفكير بجديةّ سمع بعض الكلمات من حو نإلى ذلك البيت. في بعض الأحيان،  العودة
في كلامه عن مراحل عودة الابن الضّال إلى بيت أبيه،  كُنّا فيها يوم كُنّا مع الربّ. تيالنخّعمة الـّحالة إلى بالعودة 

عاد إلى نفسه"، وسواها من العبارات للدلالة على "فكَّر في نفسه،  مخثل: العبارات المهمّة، ضيستخدم الإنجيليّ بع
  المراحل الـّتي يرّ بها كلّ خاطئٍ قبل عودته إلى الله الآب.

: العاطفة أو الحنين إلى البيت الوالديّ. إنّ تفكير الابن في نّط المعيشة في بيت أبيه كافٍ ليُحرخّك قلبه شوقاً إلى ثالثاً
دوافع  والشّوق إلى الوالد وحنانه، هما أحدالعودة إلى ذلك النّوع من الرفّاهيّة  ه على العودة. إذًا، الرّغبة فيأبيه، ويُثُّ 

  بيت أبيه.  تفكير الابن في العودة إلى
الالتزام بقرار العودة إلى الآب. إنّ هذا النّص يعُبَخّ عن هذه المرحلة مستخدمًا عبارة "أقوم وأمضي إلى أبي".  رابعًا:
الله، وينطلق في تنفيذه، فينال نعمة الغفران على خطاياه، ويتمكّن من  سان أن يتَّخذ قراراً بالعودة إلىالإن على

ياته. إذًا، من الضروريّ الالتزام بمسيرة العودة إلى بيت الآب، لتأمين انطلاقة جديدة وقويةّ في حالانطلاق من جديد 
 في الحياة. 

عيدٍ"، عيد"، للدلالة على الخطيئة، فنقرأ مثلًا أنّ الابن سافر إلى بلدٍ "ب  عبارة "ب   يستخدم إنّ هذا النّص الإنجيليّ 
ت تدلّ عيد". إنّ كلّ هذه العباران "ب  مخ  دة، نقرأ أنهّ حين رأى الآب ابنه آتيًاللإشارة إلى ارتكابه الآثام. وفي مرحلة العو 
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عيدٍ عن الله، أي في حين يكون هذا الأخير في مكانٍ ب  المؤمن في هذه الحياة، حتّّ  انارقعلى أنّ عينّي الربّ لا تف
 عدنا عن وجه القدُّوس. الخطيئة. إنّ الله ينتظرنا بشوق للعودة إليه، وهو يرانا أينما ذهبنا وابت

. لقد خرج الأب أوّلًا يعرخض لنا حالة الآب الّذي هو في حالة خروجٍ دائمٍ صوب الإنسان ليبحث عنه النَّص هذا إنّ 
لدعوته إلى المشاركة في الاحتفال الأكبَ  كما أنهّ خرج لملاقاة ابنهيوم عودة هذا الأخير من س ف رخه،  صغر لملاقاة ابنه الأ

كبَ الّذي رفض الدّخول للاحتفال بعودة أخيه، وقد نزع عنه أخيه الأصغر. إنّ الأب قد خرج لملاقاة ابنه الأبعودة 
"ابنُك  هذا". لقد سمح الابن الأكبَ لنفسه بتحديد خطيئة أخيه، مع العلم أنّ هذا الأمر  صفة الأخوّة قائلًا لأبيه:

". لقد ...ل ك  "ابنُك هذا الّذي أكل ما لأكبَ في حواره مع أبيه:ته، فالنَّص ينقل لنا كلام الابن االيس من صلاحيّ 
". وهنا نطرح السؤال: "كلّ ما هو لي هو لك   حاول الأب بخروجه لملاقاة ابنه الأكبَ التخفيف من غضبه قائلًا له:

يليّ لا يعُطي نَّص الإنجال؟ في الحقيقة، إنّ الفلاحتفال، أم بقي  خارج هذا الاحتكبَ ودخل إلى اهل عاد الابن الأ
هذا السؤال، إذ يعتبَ الكاتب الملهم أنّ الأخ الأكبَ يثخّل كلّ مؤمن، وبالتّالي فطريقة تصرُّفه النخّهائية مرتبطة  جوابًا عن

لى ن بحدخّ ذاته، فهو م ن يقُرخّر إن كان يريد البقاء خارج بيت الآب أم الدّخول إليه. إنّ المؤمن يدخل من جديد إبالمؤمخ 
 وبة وانسحاق القلب. هذا البيت الوالديّ حين يتحلّى بروح التّ 

لأنّّم يدُركون استعدادهم لتكرار الخطيئة كلّما كانت  لتوبة عن أخطائهمإلى الله واالعودة يرفضون  إنّ بعض المؤمنين
قد أنهّ في ممارسته لهذه الظروف مؤاتية لذلك: فالتّلميذ يجد صعوبةً في الامتناع عن الغشّ في الامتحانات لأنهّ يعت

ر. كما أنّ فيُعلن عدم معرفته كيفيّة مما دخّراسيّ. أمّا البعض الآخرلنجاحه ال الخطيئة ضماناً  يرفضون  ينآخر رسة هذا السخّ
ون الاعتراف عند يرفض ونآخر و ي عرفونه حقَّ المعرفة مخافة أن تتغيّر نظرته إليهم بسبب خطاياهم.  الاعتراف عند كاهنٍ 

 ، لذا يقُرخّرون الاعتراف لله مباشرة دون الاستعانة بالكاهن. كونه إنسانًا خاطئًا مثلهم  الكاهن،
فاء"، كما تُ على المؤمخ  ه الكنيسة، بل على المؤمن أن يسمح يسمّ ن عدم الخوف من التقرّب من سرّ التوبة، أي "سرّ الشخّ

نه والاعتراف بخطاياه، مهما كانت عظيمة. إنّ الربّ هو لذاته باختبار رحمة الله وحنانه، فيتشجّع على الاقتراب م
ن طبيب النّفوس والأجساد، أي أنهّ قادر على شفائنا من كلّ أمراضنا الروحيّة والنفسيّة، وحتّّ الجسديةّ. إنّ المؤمخ 

فاء، لذا عليه ألّا  رير ينصقرار بخطاياه.  يتردّد بالوقوف أمام الربّ والإيُتاج لهذا الشخّ ب لنا الأفخاخ الّتي تح ُول إنّ الشخّ
دًا، ولذا على المؤمخ  ن ألّا يسعى ن الانتباه من الوقوع في فخ التبَير وفي فخ التذنيب. على المؤمخ دون اقترابنا من الربّ مُجدَّ

فران من ة خطاياه لينال الغتسمي  الكاهن، بل عليه الاكتفاء بخ  وبة إلى تبَير نفسه أماميتقرَّب فيها من سرّ التّ في كلّ مرَّةٍ 
ن تحاشي الوقوع في فخّ تذنيب ذاته، مُلقيًا على الدّوام اللّوم على نفسه، الربّ بواسطة الكاهن. كما أنّ على المؤمخ 

وبالتّالي عدم استطاعته مسامحة ذاته على ما ارتكب من أخطاء. إنَّ ارتكابنا الأخطاء لا يُشير أبدًا إلى نّاية العالم، بل 
إنّ الربّ يسوع  المنا وكلّ شيء في حياتنا، فنتوب عن خطايانا، ونتابع مسيرتنا نحوه.على المسيح أن يكون هو ع

ساته في حياتنا، فنكون شهود  رحمته م  ن في العودة إليه واختبار ل  ر ينتظرنا على الدّوام وهو لا يلّ الانتظار، لذا لا نتأخَّ 
 بتصرُّف. : دُوخّنت مخن قخب لخنا ملاحظة وحبّه في هذا العالم. آمين. 


